مجلة جامعة طيبة: للآداب والعلوم الإنسانية؛ السنة العاشرة: العدد 71 14414 ه 


حديث : إن الله خلق الرحمة ماتة رحمة ) 
دراسة عقدية تحليلية 
د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمري 
كلية التربية بجامعة حائل 
ال 
المستخلص 
تضمّن البحث: بيان المراد بالرحمة» وبيان ألفاظ 
عبارة عما يخلقه من النعم أو إرادة الإنعام» والرد عليهم 
كما تضمن البحث: الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد 
في الحديث من أن الرحمة مخلوقة» وبيان أن ورود الرحمة جاء على نوعين: 
مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. 
ومشيافة إضافة مقغول إلى قاعله وهذه الرحمة المخلوقة 
بالإضافة إلى بيان اضطراب الناس في المضافات إلى الله فمنهم من 
اتخذ المضافات ذريعة لنفي الصفات» ومنهم من جعلوا جميع المضافات إليه 
إضافة صفة.والحق أن المضافات إلى الله نوعان: 
إضافة صفة » كقولنا: كلام الله وما أضيف إلى الله إضافة ملك للتشريف». 
مثل: ناقة الله 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


أهم النتائج : 
- الرحمة وردت باعتبارها صفة من صفات الله تعالى» كما ورد ذكر 
الرحوتوكرنا مق 1 


ع إنكان الميكاعة مق السنةد له والأشاعر #اضفة الرحية ند 


- الرحمة جاءت على نوعين: 


- مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. وهذه صفة من صفات 


- مضافة إضافة مفعول إلى فاعله» وهذه الرحمة المخلوقة. 

أهم التوصيات: 

- ضرورة العناية بالجمع بين الأحاديث وإزالة الإشكال حول الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض. 

- ضرورة ترسيخ منهج الراسخين في العلم في رد المتشابه إلى المحكم 

- أهمية مناقشة المخالفين نقاشاً علمياً مبنياً على الفهم الصحيح لنصوص 
الوحي وفهم سلف الأمة 


(الرحمة -الصفات- المضافات -_الخلق_الرجاء_الخوف) 


المقدمة 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وصلى اللهوسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فالأصل في رحمة الله تعالى أنها صفة من صفاته » وقد دل الكتاب 
والسنة على أن من صفات الله تعالى الرحمة يرحم بها من يشاء من عباده » قال 
تعالى: ِوَتمَوَوَِيَتَ مَل شَّىَءٌ #سورة الأعراف: ١55‏ غير أنه يشكل على 
البعض ورود النص بكون الرحمة مخلوقة ٠»‏ وأن الله تعالى خلقها مائة رحمة » 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛» فأمسك عنده تسعاً 
وتسعين رحمة؛ وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار ) ””". 

وحيث إن هذا الحديث قد ورد فيه التصريح بأن الرحمة مخلوقة » فقد 
رأيت بيان المراد بذلك ٠»‏ والجمع بينه وبين الأدلة الواردة في إثبات صفة 
الرحمة لله تعالى » والرد على المخالفين في هذا الباب . 

وهذا يجعلنا في حاجة لبيان المضافات إلى الله تعالى » فقد جاء في 
نصوص الكتاب والسنة إضافة المخلوق إلى الخالق في مواضع متعددة » وقد 
اختلف الناس في توجيه ذلك . 


موضوع البحث 


(327؛ ) أخرجه البخاري في الرقاق» باب : الرجاء مع الخوف ١/١١(‏ له . واللفظ له » وأخرجه مسلم » 
في التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (4// ١٠1)برقم:‏ 70755 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وبيان ضابط ذلك » من خلال حديث (خلق الله الرحمة مائة رحمة) . 

مشكلة البحث 

كإخدافة الرنحمة الن الله مها ما كو إضدافة صنقة» وهنها ها هو إحيافة 
مخلوق إلى خالقه 

- الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض الواردة في ذلك 

دعبو التحنافات إلى للد متها ها هو إضدافة ضقة إلى موصو فته ويننها 
ما هو إضافة مخلوق إلى خالقه 

أهداف البحث 

١-تصحيح‏ بعض المفاهيم تجاه بعض الأدلة والأحاديثالتي ظاهرها 
التعارض . 

5-الرد على شبه المبتدعة الذين يلبسون على الناس بأخذهم بالمتشابه 
وترك المحكم » ومناقشة تلك المسائل في إطار المنهج العلمي . 

“ - بيان الحق في المضافات إلى الله » والتفصيل فيها . 

الدراسات السابقة 

بعد البحث في دليل البحوث والرسائل في العقيدة » الورقية منها والرقمية 
لم أجد دراسة عقدية مستقلة لهذا الحديث » بل غاية ما هنالك دراسات تتناول 


١‏ - أسلك المنهج الاستقرائي والتحليلي » بحيث أتتبع المسائل وأقوم 


؟-أوضح المراد ببعض المفردات الواردة في الحديث .وأذكر تفاصيل 
المسائل » وأناقشها مناقشة علمية عقدية . 


“ - أقارن بين ما ورد في حديث (خلق الرحمة) والأدلة الأخرى 
- تدعيم الدراسة بالأدلة الشرعية 


5 - أنقل أقوال العلماء في مسألة الرحمة » وأرجّح بين الأقوال عند 
الاختلاف 

5 - أورد أقوال بعض المخالفين وأرد عليهم من خلال معتقد أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمة 


- أعزوٌ الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن » وذلك بذكر السورة 


والآية 


6 - أخرّج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة » وأبيّن الحكم عليها 
من خلال أقوال المحدثين . 


خطة البحث 


تمهيد وفيه مطالب : 


المطلب الثاني , 


المبحث الأول 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


تعريف الرحمة . 


: الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد 


المطلب الأول 


المطلب الثاني ا 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثالث 
المطلب الأول 


المطلب الثاني 


التمهيد 


: الرحمة صفة من صفات الله 


توجيه ورود كون الرحمة مخلوقة 


:إضافة المخلوق إلى الخالق 

: ذكر الأدلة والأمثلة على إضافة المخلوق إلى الخالق 

: توجيه إضافة المخلوق للخالق . 

: دلالة الحديث على الرجاء والخوف معاء وفيه مطلبان : 
: تعريف الرجاء . 


جؤالالة اتحدية على لماز نوين الكوشهى الرجاء 


المطلب الأول :معنى الرحمة 


لقد سمى الله تعالى نفسه باسمي(الرحمن والرحيم). وهما اسمان مشتقان 
من الرحمة مثل ندمان ونديم» وهما من أبنية المبالغة» و (رحمن) أبلغ من 


(رحيم) . 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


و(الرحمن) خاص لله تعالى » لا يسمى به غيره » ولا يوصف. 
(والرحيم) يوصف به غير الله فيقال: رجل رحيم؛ ولا يقال: رحمن””"! 

داجس حم ا تر ايت 
الرزق والمعاش رحمة » فقال الله تعالى: ِو أي 00 تمت رَيْكَ 0 
متا تاشر يكير في كفي الذثياً #ارعف: + 0 

قال ابن القيم: "وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده 
فالتأليه عنهم له» والربوبية منه لهم والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده بها 
أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه» وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها 
رزقهم دس وأنعم عليهم فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب 


الرحمة ”0*7 


فالرحمن والرحيم ؛ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» 
لو هذ وان شين يعض الدلقدما يان على ذلك 407ذ) 

وقيل : هما بمعنى واحد كندمان ونديم .وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل » 
فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل » نحو قولك : رجل غضبان للرجل 
الموقاء » عضي وقمرل كه يكورم يس الفانعل و المع ل 

وهناك فروق بينهما » وهي على النحو التالي : 


4728 ) . انظر : النهاية في غريب الأثر )51١/7(‏ . 

(47 ). انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص 7 - 47. 
(80:) مدار - ج السالكين (١/5؟)‏ 

(١81؛)‏ 0 : جا امع البيان )١7١1/١(‏ » وتفسير ابن كثير (١/1؟)‏ 
(؟8:) انظر : تفسير ابن كثير (61/1) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائةرحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


ال ا ري ا 


والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين » قال تعالى :88 أَلبَحمَنُ 
9 اشترق #طه : : 5 » فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
وقال و وك ِالْتَؤِنِين ثم جما #الأحزاب : مغ( ) 


الثاني ا كو وات م وس م قل 
دَغُوأ أده أو دوأ لتم أي اتتفر كاك الخ تمه لَخَتَيّ #الإسراء : 
٠‏ » بينما يجوز وصف المخلوق بأنه رحيم » قال تعالى عن نبيه صلى الله 

عليه وسلم اما بِالْمَؤْمِنِينَ رَعُوْ تحير #التوبة : ١78‏ 

قال ابن القيم : " ولما كان اسم الرحمن مختصا به تعالى حسن مجيئه 
مقوذا غير تايع كبجع اسم للد كذلك شكال على ضفة الألرهية 0 

وعن الحسن أنه قال : " الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه 
تسمى به تبارك وتعالى "8*0 

الثالث : أن رحمن يدل على الصفة القائمة به » ورحيم على الصفة 
الفعلية وأنه يرحم خلقه برحمته قال ابن القيم في بيان ذلك : " الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم . فكان الأول 
للوصف . والثاني للفعل ... أنه يرحم خلقه برحمته » وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
قوله:ث وَكَانَ ِالْمقمنِينَ نحا #سورة الأحراب + مج " 


0 
خلقه بر 


(حدىة) 


(487 ) انظر : المصدر السابق 

(485 ) بدائع الفوائد 5/١(‏ ؟) . 

(85: ) تفسير ابن كثير )531/١(‏ . 
(485 ) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 5 ؟). 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الثاني :ألفاظ وروايات هذا الحديث . 

ورد حديث :(خلق الرحمة مائة رحمة) بروايات وألفاظ متعددة » وحيث 
إن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فسأكتفي بما ورد في 
الصحيحين دون غيرهما » فقد ورد فيهما روايات متعددة ٠»‏ فتارة يرد ذكر 
الخلق (خلّق الرحمة) ‏ وتارة لا يرد ذكر الخلق فيقول : (إن لله مائة رحمة) . 
وهي على النحو التالي : 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعثُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. فأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة... الحديث) 177 


وللبخاري أيضا : أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (جعل الله 
الرحمة مائة جُزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين . وأنزل في الأرض جزءاً 
واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرّها عن ولدها 
خشية أن تُصيبه)”. 

ولمسلم قال: (إن لله مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والبهائم والهوامًٌء فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون2 وبها تغطف 
الوَحْثْلُ على ولدهاء وأخَرَ الله تسعاً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم 


م (489) 


القيامة) 


81:09 ؛ ) أخرجه البخاري في الرقاق» باب : الرجاء مع الخوف ١/١١(‏ )0 

(86؛ ) أخرجه البخاري ٠‏ باب : جعل الله الرحمة في مائة جزء )١775/5(‏ برقم : 5565 ء ومسلم , 
في التوبة , باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (4/4 )برقم : 707557 

ا لت : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (48/4 ١٠1)برقم:‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وله في أخرىء قال: (خلق الله مائة رحمة؛. فوضع واحدة بين خلقه. 


وخبّا عنده مائة إلا واحدة)!”*". 


عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه _قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إنّ لله ماتة رحمة يتراحّم بها الخلقُ بينهم» وتسعٌ وتسعُون ليوم 
القيامة). 

وفي رواية: (إنَّ الله خلّق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة؛ كل 
رحمة طَبَاقٌ ما بين السماء والأرضء فجّعل منها في الأرض رحمة:؛ فبها 
تعطف الوالِدةٌ على ولدها ...)”ا 

من خلال ما سبق من مرويات للحديث نجد أنه قد ورد التصريح بالخلق 
مع أن رحمة الله صفة من صفاته ليست مخلوقة » وإن كانت الرواية الأولى في 
صحيح مسلم ليس فيها ذكر الخلقء إنما فيها: (إن لله مائة رحمة). وتوجيه ذلك 
: أن المراد بالرحمة الواردة في الحديث الرحمة المخلوقة » لأنه قد يذكر الاسم 
ويراد به المفعول» وهذا أثر من آثار هذا الاسم» كتسمية المطر من رحمة الله» 
فهذا أثر عن رحمة الله سبحانه وتعالى » وقد يذكره ويراد به الفعل الذي هو 
الصفة » وهذا ما سيأتي بيانه مفصلاً . 


(490) المصدر السابق )3١١/5(‏ برقم : 71765 
(491) المصدر السابق », رقم الحديث (؟05؟) 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المبحث الأول 
الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد في ا لحديث من 
كون الرحمة مخلوفة . 
المطلب الأول : ثبوت صفة الرحمة للّه تعالى . 
أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفة الرحمة على حقيقتها » وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » فقد وصف الله نفسه بالرحمة في 
آيات كثيرة في القرآن الكريم » كما ورد إثبات صفة الرحمة في الأحاديث 
الصحيحة » وسأورد بعضاً من هذه الأدلة : 
أولا : دلالة القرآن : 
قال تعالى : فو عدن 1 بكرم لوقه #الأنعام: 0ع 


0ك) 


قال ابن القيم في استدلاله بمذه الآية : " فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى بالرحمن 


وقال: 8 إن يَحْمَتَ أله قريب من أَلْمْحَسيْينَ #الأعراف: 5ه وقال: 9 
برس عنعن ال سداد و و 3 1 
وَبحمَقٍ وَسِِحَتٌ كل شَىْءِ #الأعراف: ١٠١‏ 

قال ابن تيمية : " إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم ووصف 
نفسه في القرآن بالرحمة كما قال: «رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلَما؛» وقال: 


اا 


توخي ربيف كن كور" 


(؟5:) مختصر الصواعق ص 515. 
448 )العقيدة الأصفهانية ص ٠١‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وقال ابن القيم : "وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته: «إرَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ 
شي رَحْمَةَ فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: 


عا 


ووتشق وفك لاشويه 


وقال :قل الشحو باد يَحْمَوَّ وَاسِعَةَ #الأنعام: ١407‏ . وقال : 
ُ 


موَأَدَدِنَا في حَحْمَد حَمَيَكَ وَأَنتَ 5 25 َحِمِينَ #الأعراف: ١١١‏ 


اجمال 


ثانيا : دلالة السنة : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب كتاباً وهو عنده فوق 
5 : 1 لل (495) 
العرشء إن رحمتي سبقت غضبي) 2 . 


قال ابن القيم : "وفي لفظ (ِعَلَبَنْ) ... فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى 
بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم " ''". 


وقال عليه الصلاة والسلام : (الراحمون يرحمهم الرحمن.ارحموا من 
5 1 517:) 
في الأرض يرحمكم من في السماء) 


وفي هذه النصوص ونحوها أبلغ دليل على ثبوت صفة الرحمة لله 
(54:) 


تعالى 


(4 45 )بدائع الفوائد )١85/7(‏ 

(415 )أخرجه البخاري في التوحيد؛ باب قول الله: (ويحذركم الله نفسه) » (75/17؟) » ومسلم في 

التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » رقم )3751١(‏ . 

(4945) مختصر الصواعق ص 55” 

(917:) أخرجه أبو داود في الأدب» باب : في الرحمة» رقم )515١(‏ » والترمذي في البر والصلة» » باب : 
في رحمة الناس؛ رقم )١3575(‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " » وقال الألباني : صحيح 
. انظر عع له كنا 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


ثالثا : إثبات السلف صفة الرحمة لله تعالى : 

بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف في إثبات صفة الرحمة في 
معرض حديثه عن اتفاق سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله : " فإذا عرفت هذا: 
فنقول: إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم» ووصف نفسه في القرآن 
بالرحمة والمحبة كما قال تعالى: « وَيَتمَقَ وَبِيِحَتَ كل شيو #الأعراف: ١+‏ 


)559( 5 


رابعا : دلالة العقل على ثبوت الرحمة لله 


المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة كالرازي والآمدي”''أنكروا صفة 
الرحمة بحجة أن العقل لم يدل عليها كما زعموا » وهذا غير صحيح فقد دل 
العقل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما دل عليها السمع » فهذه النعم التي 
ينعم الله بها عباده » ويستجيب دعاءهم ويكشف كربهم » ويتفضل عليهم بالنعم 
ليل على رحمته يعياده + وبهي صفة كمال وليست صفة نقصن :, 


وهذا معلوم بالعقل كما أنه معروف بالفطرة. 
قال تعالى : «9 إِنَّ يَحَمَتَ أل فَرِببُ من أَلْمْحَسِينَ #الأعراف: 1ه 


سل هه و ا ذه وله 


وقال تعالى : # وهو أذ يرل الْعَيَتَ م م بك مَا موأ وينشر رمن وهو 
لله 1 #الشورى :58 


وقال عز وجل ققل رس ع يكم دو يَحْمَةَ وَاسِعَة #الأنعام آية: ١‏ 


4999 ) شرح العقيدة الاصفهانية ص١5‏ 
5009 ) انظر : شرح أسماء الله الحسنى للرازي )"57-75١(‏ » الإنصاف للباقلاني ص 717-517 
؛ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 4 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


قال ابن تيمية : " فيقال : ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين» 
وكشف الضر عن المضرورينء والاحسان إلى المخلوقات» وأنواع الرزق والهدى 


والقسى اتعدوو كال طلى وهم القالق معنا 31 


المطلب الثاني: توجيه ورود كون الرحمة مخلوقة 

وو اذكو الرعبة فى الحديث ,افيا مدت فك رداك أذلة أخردى تصن 
على أن من صفات الله تعالى الرحمة»فوجب الجمع بين تلك الأدلة فنقولإن 
ورود الرحمة على نوعين: 

النوع الأول:ورود الرحمة مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف 
بها. 

ومن ذلك قول الله تعالى:< إل يحمت أنه قريث من الفتيييت 4 
الأعراف : 5ه 

كقرله تعالى: ط( وَنحَْق وَسعَتَ كُلَّ شيو #الأعراف : +0٠ء‏ وقوله تعالى: 9( 
كي ألمَيُ 3 اكه #الأنعام : 19 ء وقوله تعالى : ل قَثّلُ هه 0 
نَحْمَةٌ وَاسِعَةٍ #الأنعام : 2140 ونحو ذلك وهو كثير. 

فيذة الزحمة ضدقة من ضفات لقتال توصدف اللذ بها نيه فى كتايه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي صفة قائمة بالرب تبارك وتعالى 
وفى كصقة العلمو الفذرة والكاتم. 


751 شرح العقيدة الأصفهانية ص١١ » وانظر : شرح العقيدة الواسطية ص‎ ) 50١ 


ونظير ذلك ما ورد في القرآن والسنة من إضافة الصفة الموصوف بهاء 
ومن ذلك قول الله تعالى:«! وَلَا طون َي هَِنْ عِلوة إلا يما شآ #البقرة: 


هده ؟ 
وقوله : 4 إِنَّ كه ألدَيَاقُ دو الْفُوَةٍ أَلْمَتِا ى #الذاريات: ١ه‏ 
كك ةا كود فيل حا حونو ساد حو كه 
وقوله :89 أَوَلرَ يَرَوَأْ أب أنَّهَ الى حَلْفَهُْمَ هْوَ أشَّدّ مِتَْهُرَ فيَّهٌ #فصلت 
ه ١‏ 


وقول النبي في الحديث الصحيح حديث الاستخارة : (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك » 
وأستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك) "> وقوله تعالى : (١‏ وَمَمِّتَ كَلِمَءُ 
ع ا له 1 3 
رَيَكَ صِدقا وَعَر للا #الأنعام : .١16‏ 

النوع الثاني: الرحمة المخلوقة وهي المضاف إلى الله إضافة مفعول إلى 
فاعله. 

ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خلق الله الرحمة مائة 


م 


رحمة) 

ومثله ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تحاجت الجنة والنار فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 


(50) أخرجه البخاري في الدعواتء باب : الدعاء عند الاستخارة )١58 / ١١١‏ . 
)5٠05(‏ سبق تخريجه ص؛ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


الناس وسقطهم , » قال اللَّهُ للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي 
600 


وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي) 


6.) 


فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها. 

ا ا ا لي 
كقوله تعالى (٠:‏ وَإدآ قا أَلنّاسَ ينمه مَنْ بكْدِ صَيَآهَ مَسَتَغْرَ إدَا لهم فك فى 
20 56 100 
يَاتنَآ #يونس : ١؟‏ ء وقوله تعال: 38 وَلَيْنَ أذ الكو ونا وفيا كد 
ترعتلها مِنَهٌ | نه 1 كدة #هود: 9 

ونه مل: « وَفْوَ لق أَْسَلَ آم بنرا ين يدق يَحَميد 
#الفرقان : .4 

59 عت وم “نرت شر اودع مر تسا ا فزداى قا . 

وقوله تعالى: 9# ومن يُرَسِلٌ ازيح بُشَرَا بي يَدَىَ بَحَمَيِودِ #النمل: 1 
» وهو أيضا كثير. 

فهذه الرحمة تطلق على المخلوقء» فتكون مخلوقة لله مفعولاً له» وذلك من 
عبادة» لما قال لهسعد: ما هذا؟ حينما فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم على 
الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عبادة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) '””) 

لذلك نجد أنالرحمة ترد وتضاف إلى الله تعالى فيراد بها الصفة لله تعالى 
وهي صفة قائمة بالربوهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف » وهذه ليست 


(5004) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: [ِوَتَقَولٌ هَل من مَزِيدِ) رقم : 485 » ومسلم في 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )١51/8(‏ 

(505 ) انظر : مجموع الفتاوى )١557/١١(‏ 

(005) أخرجه البخاري , باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم (يعنب الميت ببكاء أهله عليه (75/5) 
برقم : 3785 » ومسلم في الجنائز » باب : البكاء على الميت » 1350/٠‏ )ء رقم: 15 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


محصورة بعدد المائة ولا بعدد آخر ٠‏ وفي بعض الأحيان يرد اسم الرحمة 
ويراد به الأثر المترتب على رحمة الله وهيالرحمة المخلوقة فهذه الرحمة 
تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه» فهذه يمكن حصرها لأنها 
مخلوقة » وقد ورد في الحديث أنها مائة رحمة يرحم بها عباده المؤمنين » 


0 


والجنة هي رحمته سبحانه وتعالى: ف[ وَأ 0 ما أَْنِينَ أبِيَصَتَ ُجُوَْهُمْ فى يََة 
َس هم يها حون آل عمران : ٠ ٠0‏ وقال تعالى: 9 كَأَمَا أت 2م 
وَعتَمِوا أَلصَّلِحَتِ هد ع رَجُهُمَ فى َيِه 7 0 

والمطر رحمة قال تعالى: « تأنظر إل دائر يَعْمَتِ أَنَهَ كك ع 
لض 2د 2 #الروم : ٠ه‏ 

ومنها ما جعله الله في قلوب العباد والبهائم والمخلوقات ٠‏ فترحم الأم 
ولدها وتحنوا عليه » فهذه الرحمة التي خلقها وجعلها في قلوب الخلائق 
يتراحمون بها . 

قال ابن القيم : " فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة 
إلى الخالق تعالى » وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها أهل 
الرحمة وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم: " خلق الله 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض " 


ومنه قوله تعالى:.9 وَلِينَ دا أل آل ركان اط ما #هود : ؟ 
00000989 هو أأزق تيبل لينم 


ل لحو #الأعراف : /اه 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


الداعي: (اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك)””” وذكره البخاري في كتاب الأدب 


المفرد عن قن ال 


وقال ابن تيمية: "فإذا كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه» بل لا يكون إلا 
صفة كالعلم» والقدرة» والكلام» والرضاء والغضبء فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه .فإذا قيل : (أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك ) ”'“فعلمه صفة قائمة به وقدرته صفة قائمة به » وكذلك إذا قيل: 
(أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك) '”'”فرضاه وسخطه قائم 
به وكذلك عفوه وعقوبته . وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع 
النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له » وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في 
الحديث الصحيح :(يقول الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي 
)''” فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرهاء فهذا هو 
القاررق عيفر ها بكداقه أضافة وضق) واف بك 0 


المبحث الثاني 
إضافة المخلوق إلى ا لخالق 


الكتلق الذاين فى :و حيه ذلك رهةا عايية إيضناعه في النندانن التالية: 


500 ) انظر الأدب المفرد(375/7). والأذكار للنووي ص ١٠37؟,:‏ وشرحها )184١ - ١1/9/7(‏ . 
والحاويللسيوطي )7١57/١(‏ 

(508 ) بدائع الفوائد (؟87/5١)‏ 

, )١56 / ١١( أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب : الدعاء عند الاستخارة‎ )5٠:095( 

) ٠ه)‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (797/1) » رقم (585) 

و1داهة) أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله: إوَتَقَولَ هَل من مَزِيدِ) رقم : 5/5 » ومسلم في 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )١51١//(‏ 

(؟51) مجموع الفتاوى )١57 /١1(‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الأول: اضطراب الناس 4 المضافات إلى اللّه 


وقبل الشروع في توجيه إضافة المخلوق إلى الخالق يحسن بنا الإشارة 
إلى اضطراب الناس في المضافات إلى الله تعالى: 

الطائفة الأولى : وهم نفاة الصفات ومن وافقهم ٠‏ فقد اتخذوا المضافات 
ذكر ابن تيمية أن ابن عقيل وابن الجوزييميلون لذلك أحيانا » فإذا مالوا إلى قول 
المعتزلة سلكوا هذا المسلكء وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات: كما 
ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب (نفي التشبيه وإثبات التنزيه) » وذكره 
1 . 5 . . 535 062 يا )610 5 لات 
أبو الفرج بن الجوزي في (دفع التشبيه بأكف التنزيه )2 وغيرهء وهذا قول 
ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبين إلى 
الخدت الب 

عدا اناو ولجدرا جين حيقلت ريد عات من وبزرارر يقس 
الروح» فمنهم من يقول بقدم روح العبدء لقوله: +« دسم أن 
#الحجر : ١1‏ » وهم من جنس النصارى الذين يقولون : إن روح عيسى من 
ذات الله تعالى. 

روج كات حك الطاناحن وي المصناف يعن »رداك فى لوده تاخلى ار 

و مر اس 
ىَحَقَّ ألْقَوَلِ عق #السجدة : ٠١‏ ., وقوله تعالى : 38 وو 2 33 #النساء 
فأما النفاة جعلوا الروح مخلوقة بائنة عنه» والقول مخلوق بائن عنه. 


١ انظر : دفع التشبيهلابن الجوزي ص“42‎ )51١*9( 
)”77/7( انظر : درء التعارض‎ )514( 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وأما الحلوليةفقالوا: القول صفة له ليس لمخلوقء والروح التي منه صفة 
له ليست مخلوقة” ". 


والجواب على هذا الاضطراب أن نقول:" إن المضاف إذا كان معنى لا 
يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. 

وأما إن كان المضاف عيناً قائمة بنفسها؛ امتنع أن تكون صفة لله تعالى؛ 
لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره 


فقوله تعالى:<« كَأرَآئآ إِلبّمَا رُوِحََا مَتَمتَلَ لها ما سَوِيَآا #مريم : 
١‏ » وقوله في عيسى: مدوَرو 33 4«الساوة ااا ب برفيل ال ل رو 
عن آئر رق #الإسراء : 65 » يمتنع أن يكون شيء من هذه الأعيان القائمة 
بنفسها صفة لله تعالى. 

والمضافات إلى الله تعالى منها ما أضيف إليه من جهة كونه خلقها 
وأيدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات: كقولهم: سماء اللهء وأرضن الله. 


لمن 


ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد اللّه» وجميع المال مال اللّه» وجميع 
شالفو 3007 


(515) انظر : درء التعارض (555/97) . 
(515) المصدر السابق 16/90 ؟) , 
(85119) انظر : المصدر السابق (5/7"؟) , 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الثاني : توجيه إضافة المخلوق للخالق . 

سبق الحديث عن إضافة الرحمة إلى الله» مع بيان متى تكون إضافتها 
إضافة صفة لله تعالى ومتى تكون مخلوقة؛ أما هنا فسيكون حديثنا عن إضافة 
المخلوق للخالق على سبيل العموم. 

فالمضافات إلى الله على نوعين : 

الأول: إضافة صفة لا تقوم بنفسهاء وهو ما يسمى إضافة وصف»كقولنا: 

ما جاء في صفة العلم وإضافتها لله :لا وَل يحيظونَ بكئْء من عِلَمدد إلا 
بمَا م #البقرة: 5" 

وطالحدتي جد الكادر كار صليرر رو تس ست يلك 

د لا # الأنعام: ١١‏ 


وقوله تعالل:90 إن أَصَطْمَيتكَ عَلَّ اَلدّاسس برست وَيَككَنَى #الأعراف : 
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١55 
فالإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» فإذا أضاف الله‎ 
ومن ذلك أيضا صفة القدرة » لما ورد في حديث الاستخارة أنه صلى الله‎ 
عليه وسلم قال : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل‎ 

: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك)!"”. 


(51) أخرجه البخاري في الدعوات» باب : الدعاء عند الاستخارة )١58 / ١١(‏ . 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


فهذه المضافات إنما هي صفات لله تعالى قائمة به وليست مخلوقة؛ فعلمه 


ومن ذلك قوله تعالى: 0 09 0 لمر كين 1 َتحَاراكَ ا 2 
حَقَّ يَسَمَمَ كلم أي #التوبة: 5 » فالكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم 
فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها. 


وقوله تعالى:<« لَك أَمَّهُ يَنْهَدُ بم أل إِلِدكَ أله يعِلْموٌء #النساء: 


ككل فإضافة العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. 

وفي الحديث: (أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)”””, 
فرضاه وسخطه قائم به» وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذلك مخلوق 
منفصل عنه ليس صفة له . 

الثاني: ما أضيف إلى الله إضافة عين » وهو ما يسمى إضافة ملك .مما 
هو مخلوق لله تعالى مملوك له بائن عنه » فهذه الإضافة تدل على التشريف 

ما جاء في قوله تعالى:10 و2 وَطْهْرَ بَنَقَ لاما أبِفِينَ #الحج: 55 فهنا 
أضاف البيث إلى نفسه تعالى تشريفا له: والمقصود به البيث الحرام الذي شرّفه 
الله تعالى على غيره . 


(519) أخرجه مسلم في الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود )3557/١(‏ » رقم (5857) 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وما جاء في قولهتعالى: 5 تا ناد أله وها #الشمس: ١‏ . وهنا 
تشريف أيضا للناقة لما اختصها الله به عن غيرها من النوق. 

وكذلك مااجاء في فولهتعالى:(( عا يثك يها غتاه لثر #الإسنان: 
5»وهنا أيضا اختص الله تعالى عباده المؤمنين بوصفهم أنهم عباد الله حيث 
أضافهم إليه تشريفا لهم وإكراما لهم وتفضيلا لهم على سائر البشر. 


ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى:8ة إِنَّ ل اكه #العنكبوت: 
كه 


ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى:8! كَأَرَسَلَتَا ليها رُوِحَنَا #مريم: 
1" قلاشك أن هذه الروت مخلوقة وافه قد تمكل لها يشر »لكن إضافتها إلى 
الله من باب التشريف لها ء والا صطفاء » ومنه قوله تعالى : 0 
57 4# وين 
رَوجى #الحجر : 71 وقوله عن عيسى: «ة وف 00 قْنَهُ #النساء : ا 
قال الشيخ ابن عثيمين : " فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه تشريفاء فهي روح من الأرواح التي خلقها الله» وليست جزء أو روحا 


من اللهء إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام» وهو عين منفصلة عن 
)651 


أنه" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن المضاف إن كان شيئا قائماً بنفسه أو 
حالاً في ذلك القائم بنفسه؛ فهذا لا يكون صفة للهء لأن الصفة قائمة بالموصوف. 
فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون 
صفات للهء فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة؛ لكن أضيفت لنوع من 


(50ه5) للاستزادة انظر : الجواب الصحيح (7/ 155 ؟57١)‏ 
١١1؟5)‏ القول المفيد )36/١١‏ . 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح 
بني آدم من سن 

وقال ابن القيم في نونيته : 

والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان 

عينٌ ووصف قائم بالعين فالأعي نان خَلْقْ الخالق الرحمانٍ 

والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرفب كل لسان 

ونظير ذا أيضاً سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيانٍ 

فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمان 

وإضافة الأعيان ثابتة له مُلّكا وخَلْقاً ما هما سِيّانٍ 

فانظر إلى بيت الإله وعلمه لَمَّا أضيفا كيف يفترقانٍ 

وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان 

لكِنَّ ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضاً هما ذاتان 

فانظر إلى الجهمي لما فاته الح ق المبين الواضح التبيان 

كان الجميع لديه باب واحداً والصبح لاح لمن له عينان”"”! 

والمراد بذلك التفريق بين إضافة الأعيان » وإضافة الأوصاف . وأن 
الأول إضافة مخلوق إلى خالقه والثاني إضافة صفة . 


57 ) مجموع الفتاوى )١51/١1(‏ 
(57) شرح القصيدة النونية 9١/78؟١).‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وقد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماًء والمقدور 
قدرة. والمأمور أمراء والمخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك مخلوقاً ومن أمثلة 
ذلك 


وو 


قوله تعالى: <( أَقَ أَ أ كلا تتعبأوة #النحل : ٠ ١‏ والمراد 
بالأمر هنا المخلوق المكوّن بالأمر. 
وقوله تعالى:ثا إِنَّ | 6 7 يبسرك بِكلمَة م من فل ننه لْمَسِيحٌ عِسَى أبن 
مَرَيَمَ آل عمران : هه 
و 0 و هي سا 5 
قا إل عَم 2 0 :11 فإذا قيل المسيح "كلمة الله" 


نا 


فمعناه المخلوق بالكلمة» إذ المسيح نفسه ليس كلاماً 

الخلاصة: يجب التفريق بين مملوكات الله وبين صفاته» فالعباد مخلوقون 
وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم» وأما صفات 
الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه 
وبصره؛ء بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم 
السلام. 

وقد نص شيخ الإسلام على أن هذا مذهب سلف المسلمين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فيهم كالأربعة 
وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة /*””) 


(5؟5) مجموع الفتاوى )١157/١١(‏ . 


(15ه5) انظر: الجواب الصحيح )١117/7(‏ » ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (5/9” ؛ /7”) . 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


المبحث الثالث 


دلالة الحديث على الرجاء والخوف معا 
من أتوع ' العبادة لوطاو لمجا » قال الله تعالى 7١:‏ فَمَن كن يَرَجُوأ 
شرك بعبادة رهد | ع | #الْكْفٍ: ٠‏ وَقَالَ 
تَعَالَ: 0 عن كرت يَرَجُوأ 75 0 0 أَجَلَ أنه لآب وَهْرَالتدمية الْمَليم 
#الْعَنْكُبُوتِ: ه وغير ذلك من الآيات . 


المطلب الأول : تعريف الرجاء 
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أولا : الرجاء لغة : 
أحاة ٠.‏ لدأ الس 
الرّح ء: صد الياس. 


والرجاء من الامل ممدود » يقال: رَجَوْتُ فلاناً رَجُواً ورّجاءً ورَجاوَة. 


070 


والرّجَاءِ بمعنى التوقع والأمل » تقول : رَجَؤْته أَرْجُوهُ رَجْوَا وَرَجَاءً 
وَرجاوّة؛ وهمزته منقلبة عن واو » بدليل ظهورها في رَجَاوَةء وقد جاء فيها: 


)018( #8 


رَجَاءَة. 


لح 


وَمِنْهُ كُ الْحَدِيثُ (إلا رَجَاءَة أن أكون من أهلها) 


(55ه) القاموس المحيطا ص ١7/17‏ 

(8579) الصحاح مادة : رجا (57/5؟؟) 

(574) النهاية في غريب الحديث (؟/07١؟)‏ 

(9؟5ه5) أخرجه مسلم في الإمارة» باب : بوت الجنة للشهيد. رقم ١(‏ 66) 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وقال في المصباح المنير: " رجوته أرجوه رجواً على فعول: أملته أو 
أردته. قال تعالى: © ورك م #النور : ٠‏ أي لا يريدونه» والاسم 
الرجاء بالمد م 

ثانيا : الرجاء اصطلاحا: 


الرجاء : هو الأمل في حصول ما يريد الإنسان » بحيث يرجوه ممن 


وقال الجرجاني: "الرجاء في الاصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب 
فى |! تقب( 0 (دقعه) 

وقال ابن القيم: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب؛ وهو الله 
والدار الآخرة» ويطيب لها السير "'””ا 


وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح 


وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى» والفرق بينه وبين التمني أن التمني 
يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. بينما الرجاء يكون 
مع بذل الجهد وحسن التوكل'”””ا 

قال تعالى: «« أَمَّنَ 0 تاك الل سعدا وَقَايِمًا يدر الآآخرة 


بجوأ نحم َي الزمر : 4 . روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله م 


(50ه5) المصباح المنير . مادة : رج و(١/١؟5)‏ 
(١9”1ه)‏ كتاب التعريفات ص١١٠١‏ 

(؟؟ه) مدارج السالكين /1) 

5ه ) انظر : مدارج السالكين ١/ا)‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


حدر و الآخرة شعو سك يه #قال: "يحذر عقاب الآخرة ويرجو أن يرحمه 
الله فيدخله الجنة"”"”, 


وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل على شاب وهو 
في الموت فقال له: (كيف تجدك؟ ) فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما يرجو وآمنه مما يخاف)/””" . 

قال الحافظ بعد أن أورد هذا الحديث: "ولعل البخاري أشار إليه في 
الترجمة ولما لم يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن مساوياً له في 
التصريح بالمقصود"” '”. 

المطلب الثاني : الموازنة بين الرجاء والخوف 

الإشارة إلى الرحمة الواردة في الحديث قد يتوهم منها البعض تغليب 
جانب الرجاء » لذلك جاء في تتمة هذا الحديث ما يزيل هذا التوهم» فقد تضمن 
الحديث الإشارة إلى الرجاء والخوف جميعا » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة: فأمسك عنده تسعا 
وتسعين رحمة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة؛ ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار )7”””. 


(5*4) جامع البيان .)3١7/75(‏ 

(575 ) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب : رقم ٠» )١١(‏ رقم (187) » وابن ماجة في الزهدء باب 
ذكر الموت والإستعداد له رقم )577١(‏ . وحسنه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح )505/١(‏ رقم: 
51 

(5*5 ) فتح الباري (١١/01”؟)‏ 

0ه ) رو ا فيان : الرجاء مع الخوف )70١1/١١(‏ . 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


فقد احتج البخاري على الرجاء مع الخوف بهذا الحديث العظيم . 

قال الحافظ ابن حجر : " والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن 
يكون بين الخوف والرجاء؛ حتى لا يكون مفرطا في الرجاء بحيث يصير من 
المرجئة القائلين : لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من 
الخوارج والمعتزلة القائلين: بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في 
النارء بل يكون وسطا بينهما؛ كما قال الله تعالى :7 بيجو لَحمَتَهُ, 
وَكَتَافوْتَ عه #الإسراء : 5 » ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولا 
وفروعا كلها في جانب الوسط "7”. 

قال ابن القيم : " أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف " 


فهذا الحديث دل على الجمع بين الخوف والرجاء . قال أبو عثمان 
الجيزي: "من علامة السعادة أن تطيع » وتخاف أن لا تقبل » ومن علامة الشقاء 
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)00595( 


أن تعصي وترجو أن تنجو" 
كما تفعل المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب » ولا يغلو في الخوف 
قال الإمام أحمد - فيما نقله عنه ابن تيمية - : " ينبغي للمؤمن أن يكون 


خوفه ورجاوه واحداء» فأيهما غلب هلك صاحبه", وقال ابن تيمية في تفسير ذلك 


(”؟ه) فتح الباري )"١7/١١١‏ 
(989ه) مدارج السالكين (١/1/7١ه)‏ ؛» وانظر 0 "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص5 ”25 
امردرة "نيسير العزيز الحميد"' ص587:535» و "فتح الباري" /١١(‏ 0 0) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


: " لأآن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس » ومن غلب رجاؤه وقع نوع من 


الأمو سن كد ا 00 

وقال ابن تيمية قيما نقله عنه ابن مفلح : " وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب 
عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط: إما في نفسه» وإما في 
أمور الناس. ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن 
لمكر الله: إما في نفسه وإما في أمور الناس. والرجاء بحسب رحمة الله التي 
سبقت غضبه يجب ترجيحه؛ كما قال تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي)”*". وأما 
الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه؛ فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب 


:1 (9ؤه) 


وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء ا 2 من هو قَيِتٌّ | نه أَلتلٍ 


سَاجد دا وَقَآيمَا يحَدَرُْ الأكخرة تجا كمه ريد #الزمر : ١‏ .وبقوله تعالى: 9 
دعو رَتّهُمَ حَوًَا وَطْمَكًا #السجدة : ١‏ 

فيجب أن يكون العبد خائفا راجياء فإن الخوف المحمود الصادق ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله» والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نور من الله فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله» فهو 


راع المعفرقه. قال تعالى: 0 اك قا و عله كود فى 
سَعِِلٍ أله وليك ينجو نَ حَحْمَتَ 


ص وه 


مَتَ لَه وَآَنَهُ عَفُورُ تح #البقرة : 5١18‏ 


(١4ه)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/75) . 
؛ ومسلم في الذكر والدعاءء باب اك ا رك (1517) 
(*54 ) الفروع لابن مفلح (539/7؟) . وانظر المسعرك حل مملوع الفارى 346/009 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل 

فهذا هو الغرور والتمني» والرجاء الكاذب”'”. 
الخائمة 

النحو التالي: 

١‏ أنالرحمة وردت باعتبارها صفة من صفات الله تعالى» كما ورد ذكر 
الرحمة وكونها مخلوقة؛ ما يوجب الجمع بين تلك الأدلة. 

؟ - إنكار المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة صفة الرحمة لله تعالى» فقد 
زعموا أن الرحمة عبارة عما يخلقه من النعم أو إرادة الإنعام» وهذا 
ليس بلازم فصفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته. فكما أن لله ذاتا لا 
تشبه الذوات فإنه له صفاتا لا تشبه صفات المخلوقات. 

“" -أنورود الرحمة جاء على نوعين: 

- مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. وهذه صفة من صفات الله 

- مضافة إضافة مفعول إلى فاعله» وهذه الرحمة المخلوقة 

: - اضطراب الناس في المضافات إلى الله» فمنهم من اتخذ المضافات ذريعة 


5 -المضافات إلى الله على نوعين: 


(544) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (457/1) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وكلام اللّه» وقدرة اللّه. 


- ما أضيف إلى الله إضافة عين»؛ مما هو مخلوق لله تعالى مملوك له بائن عنه؛ 
فهذه الإضافة تدل على التشريف والاصطفاء. 

5 - المنهج الحق الجمع بين الرجاء والخوفء فلا يغلو في الرجاء كما تفعل 
المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. ولا يغلو في الخوف 
فيصير كحال الخوارج الذين أوجبوا الخلود لمجدر المعصية. 

التوصيات 

يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ ضرورة العناية بالجمع بين الأحاديث وإزالة الإشكال حول الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض. 

؟ -أهمية الرجوع إلى أقوال السلف وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة . 

" - ضرورة إزالة الإشكال حول فهم بعض النصوص الشرعية لكي لا يتم 
التلبيس على الناس في عقيدتهم. 

4 -ضرورة ترسيخ منهج الراسخين في العلم في رد المتشابه إلى المحكم . 

ه - أهمية تناول الأحاديث الشرعية بالتحليل» ومناقشة المخالفين نقاشاً علمياً 
يكون مبنياً على الفهم الصحيح لنصوص الوحي وفهم سلف الأمة . 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المصادر والمراجع 

١‏ القرآن الكريم 

"- الأذكارء يحيى بن شرف النوويء. ت عبد القادر الأرناؤوط: دار الفكرء 
لبنان طء 5١5‏ ١ه‏ 

“- الأدب المفرد . للبخاري . تمحمد فؤاد عبد الباقي . بيروت : دار البشائر » 
ط"؟ 5:9١اه‏ 
مصر ١١/85١‏ ه 

الترغيب والترهيب. عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. ت سمير العطار 
ويوسف بدوي. دار ابن كثير 
دار الكتاب اللبناني » ١١51١ه‏ 

١‏ ته تفسير القرآن ١‏ لعظيم . ابن كثير : تحقيق سامي بن محمد سلامة » دار طيبة 
. ط الثانية ١157ه--999١م‏ 

7 تيسير العزيز الحميد . سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب . 
منشورات المكتب الإسلامي. دمشق. 
19- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن السعدي. 


ت: عبدالرحمن اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة. 575١ه‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير الطبري 
؛ تحقيق : أحمد محمد شاكر ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠»‏ الطبعة : الأولى » 


١5٠٠‏ ها 

١١‏ الجواب الصحيح. ت علي حسن ناصرء وعبدالعزيز العسكرء وحمدان 
الحمدان. دار العاصمة ط الأولى» 5١7‏ ١ه‏ 

5- الحاوي . جلال الدين السيوطي . ت عبد اللطيف حسن ؛, دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ - ١57١ه‏ 

١‏ درع تعارض العقل والدنقل. لابن تيمية. ات : محمد رشاد سالم . دار 
الكنوز الأدبية - الرياض . ١9١١ه‏ 

؛ ١-دفع‏ شبه التشبيه لابن الجوزي ٠‏ ت حسن السقافدار النوويء الأردن 
١ه‏ 

6 سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد » ابن ماجه القزويني » مكتبة 
أبي المعاطي . 

57 سنن أبي داودء لأبي داود السجستاني ت : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر 

- سنن الترمذي . للإمام أبي عيسى الترمذي . ت أحمد محمد شاكر. ط؛3. 
اه 

شرح أسماء الله الحسنىء, للرازي» ت طه عبد الرؤوف » دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط”. ٠5١هم‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


4 شرح ثلاثة الأصول . محمد بن صالح العثيمين . دار الثريا للنشر » طةء 
١ه‏ 


٠‏ شرح صحيح مسلم . للإمام أبي زكريا يحيى النووي. دار إحياء التراث 
يروك نل نوم 


١‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية . ت إبراهيم سعيداي. مكتبة الرشد 
الرياض. طاء. ١ه‏ 

5"- شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز . المكتب الإسلامي - بيروت » 
طع؛ ١١9١‏ 

*3"- شرح العقيدة الواسطية. لمحمد خليل هراس. الطبعة السابعة. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة 

4- شرح القصيدة النونية (توضيح المقاصد وتصحيح العقائد) » لأحمد بن 
إبراهيمعيسى . المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثانية ١555‏ ه 

5- صحيح أبي داود للألباني . لمحمد ناصر الدين الألباني . الرياض : مكتب 
التربية العربي » 868 هار 

5 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ت : د. مصطفى البغاء 
دار ابن كثير» بيروت » ط الثالثة ١5 ٠1/‏ 

"- صحيح الترغيب والترهيب . محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف 
٠‏ الرياض. الطبعة الخامسة 

7- صحيح الجامع الصغير . للألباني . الطبعة الثانية . بيروت : المكتب 


الإسلامي» 408 ١ه.‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


5 صحيح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج » تحقيق : محمد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي بيروت 

٠‏ الفتاوى الكبرى ٠‏ لابن تيمية . تحقيق محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب 
العلمية » بيروت . الطبعة الأولى» ١5٠/7‏ 


» فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر . دار المعرفة بيروت‎ "١ 
١7 


5" فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ط 
الثانية .الرئاسة العامة للإفتاء » 5٠4‏ ١ه‏ 

*"- الفروع . لابن مفلح محمد بن مفلح » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

4 القاموس المحيط للفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (5/") . 
ن . دار الجيل : بيروت 

ه” القول المفيد » لابن عثيمين . ت د سليمان أبا الخيل و د خالد المشيقح . 
دار العاصمة . الطبعة الأولى. ١5١5‏ 

5" لسان العرب . لأبي الفضل جمال الدين بن منظور المصري . ط١‏ . 
بيروت: دار الفكر,» ١5٠١1١‏ 

0- لوامع الأنوار البهية . شمس الدين أبو العون السفاريني . مؤسسة 
الخافقين . دمشق ط؟  ١51٠١57‏ 


7" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع عبد الرحمن بن قاسم . 
طتى م١١‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


١5١5 . بيروت‎ ٠ 


4- مختصر الصواعق المرسلة .ابن القيم . اختصره: ابن الموصلي . ت سيد 
إبراهيم. دار الحديث» القاهرة ط١‏ ؛ 515 5١اه‏ 


١‏ مدارج السالكين . شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم .ط١.‏ دار 
القكاب العزيي 


5 المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية.جمع وترتيب : ابن قاسم . ط١ء‏ /51 ١‏ 


“* 4- مسند أحمد . لأحمد بن حنبل . تحقيق شعيب الأنؤوط . قرطبة - القاهرة 


4 ؛- مشكاة المصابيح . لمحمد بن عبد الله التبريزي . ت محمد الألباني. ط 
الثالثة . ١‏ لمكتب الإسلامي بيروت 5٠5١ه‏ 


ه ؛- المصباح المنير » للفيومي . المطبعة الأميرية . القاهرة » ١17١م‏ 


5 المعجم الكبير » للطبراني . تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي.العلوم 
والحكم » الموصل . ط؟, ١5٠5‏ ه 

النهاية في غريب الحديث والأثر . المبارك بن الأثير. تحقيق طاهر 
الزاوي. دار الباز 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 
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